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لم تنتــهِ عمليــات احتلال الأرض مــع انتهــاء النكبــة الفلســطينية عــام ، ولم يقتصر وجــود الاحتلال
علــى منــاطق الــداخل المحتــل، بــل مــا زال منــذ  عامًــا علــى النهــج ذاتــه في مواصــلة الاســتيلاء علــى

الأراضي وحصارها والتضييق على أهلها.

وبينمــا كــانت العصابــات الصــهيونية هــي رأس حربــة الحصــار والحــرب في النكبــة، أصــبحت حكومــات
الاحتلال وجيشه ومحاكمه ومستوطنوه يتفنّنون في حصار المناطق الفلسطينية المتبقية من الأرض

المسلوبة، كل يغني على ذاتِ الليل: حصار الفلسطيني وقتله.

ومــع فــوز تحــالف أقصى اليمين بقيــادة بنيــامين نتنيــاهو في الانتخابــات الإسرائيليــة الأخــيرة، تــوالت
التصريحات عن عزم حكومة الاحتلال الجديدة تشديد القبضة على الضفة الغربية، خاصة في ظل
ما شهدته من مواجهات مفتوحة، وظهور مجموعات فلسطينية مقاومة في مناطق مختلفة في عهد

الحكومة السابقة.

ـــم ـــاهو اســـتجاب لطلـــب زعي ـــاة ″، أن نتني ومـــن هـــذه التصريحـــات والخطـــوات ما نقلته “القن
حزب “قوة يهودية”، إيتمار بن غفير، لإضفاء صفة شرعية على  بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة

في غضون  يومًا من إعلان تشكيل الحكومة.

يـــرَ الأمـــن القـــومي في حكومـــة الاحتلال الجديـــدة باجتيـــاح الضفـــة الغربيـــة، كمـــا طـــالب بـــن غفير وز
وتمشيـط وتفتيـش منـازل الفلسـطينيين فيهـا، وجـاء مـن ضمن مفاوضات نتنيـاهو مـع رئيـس حـزب
“الصـــهيونية الدينيـــة”، بتســـلئيل ســـموتريتش، منـــح الأخـــير ســـلطات واســـعة علـــى المســـتوطنات
الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، والسيطرة على جوانب رئيسية من الحياة المدنية في

المنطقة المصنفة “ج” بالضفة الغربية.

إن محاولة تحييد كل منطقة دون غيرها وعزلها عن خط النضال المستمر، ليست وليدة بنات أفكار
حكومة الاحتلال الجديدة، ولم تُعبّد الطريق بمحض الصدفة للاحتلال لأن يمارس إجراءاته العقابية
وحصـار الضفـة مـتى يشـاء، بـل جـاءت نتـاج سـياسة اسـتعمارية مطولـة انتهجهـا الاحتلال الإسرائيلـي
قبــل حلــوله علــى أرض فلســطين متطفلاً غــير مرغــوب بــه، وعــززه فيمــا بعــد الاســتيطان في منــاطق
 أهم توقيع اتفاقية أوسلو التي قسمت الضفة، وأوجدت سلطة فلسطينية

ٍ
الضفة الغربية، وبشكل

تنساق في سياساتها مع الاحتلال.

وفي الوقت الذي انسحب فيه الاحتلال في خطوة أحادية الجانب من قطاع غزة عام ، بفعل
الخسائر التي كبّدته إياها المقاومة الفلسطينية، يفرض الاحتلال حصارًا مشددًا متعدد الأوجه على
الضفة الغربية، إذ لا يقتصر مفهومه على الجانب العسكري، بل يتخطاه إلى السياسي عبر تقسيمات
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الأراضي وفــق اتفاقيــة أوســلو ومــا أنتجتــه مــن تنســيق أمــني، وعــبر المســتوطنات والطرق الالتفافيــة
والحــواجز والمكعبــات الاســمنتية، وكــذا العامــل النفسي الــذي لا يقــل قســوة عــن الشقين العســكري

والسياسي.

أمـا بعـد، فهـذه قـراءة موسـعة في الحصـار الإسرائيلـي الخـانق علـى الضفـة المحتلـة، حصـار يشـل حركـة
ــدة منهــا الســياسي ومنهــا ــاتهم، ويأخــذ صــيغًا عدي الفلســطينيين ويفتــت مجتمعــاتهم ويسّــود حي
العســكري ومنهــا النفسي والاجتمــاعي، ويكأنــه يســعى لســحب الأوكســجين مــن الهــواء والنــوم مــن
العيـون ويفقـد الفلسـطيني الأمـن والأمـل، ويضطـره إلى الهجـرة والخـروج… وهـو رغـم كـل ذلـك غـير

معترف به كـ”حصار”.

ـــــع الســـــلطة ـــــق سياســـــية.. بتوقي أدوات تطوي
الفلسطينية

للحــديث عــن تطويــق الضفــة الغربيــة، دعنــا نبــدأ مــن الأدوات السياســية الــتي اســتخدمها الاحتلال
يـر، وبمسـتوطنات أقامهـا علـى أراضي الإسرائيلـي والـتي تجسـدت باتفاقيـات وقّعهـا مـع منظمـة التحر
يــق لمــا تلاهمــا مــن أدوات الضفــة، وكــان لهمــا (الاتفاقيــات والمســتوطنات) دور أســاسي في تعبيــد الطر

حصار عسكرية واجتماعية أخرى انتهجتها الدولة العبرية.

اتفاقية أوسلو: تقسيم الضفة
قسّــمت اتفاقيــة أوســلو عــام  المنــاطق الفلســطينية إلى صورتهــا الحاليــة، وبفهــم ذلــك يمكننــا
استيعاب أبعاد ما نصّت عليه من بنود طوّعت الضفة مناطقَ وسلطةً بيد الاحتلال الإسرائيلي مع
تغيير مسميات واستحداث أخرى كـ”السلطة، والسيادة”، لمساعدة السلطة التي أنتجها الاتفاق في

إقناع الفلسطينيين بأن أوسلو ستحقق لهم السيادة.

يـــر في عـــودة قليلـــة بالتـــاريخ إلى مـــا قبـــل أوســـلو، تحديـــدًا عـــام ، طلـــب رئيـــس منظمـــة التحر
ية مع الإسرائيليين، إلا أن الفلسطينية، ياسر عرفات، من النرويج أن تتوسّط لتوفير قناة اتصال سرّ

“إسرائيل” لم تبدِ في ذلك الوقت اهتمامًا للتواصل المباشر مع عرفات أو مع المنظمة.

ومــع تصاعــد الانفجــار في الأراضي الفلســطينية وانطلاق انتفاضــة الحجــارة عــام ، رأى حينهــا
ية مباشرة مع منظمة الاحتلال ضرورة إيجاد هدوء نسبي مع فقدانه السيطرة، وبدأت مفاوضات سرّ

التحرير في النرويج.

ـــا في العاصـــمة الأمريكيـــة يـــد للسلام عـــام ، والمباحثـــات الـــتي جـــرت لاحقً وخلال مـــؤتمر مدر
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واشنطن، كان جهد الوفد السياسي الفلسطيني منصبا في إنهاء الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع
غزة، وهو ما همّشته “إسرائيل” مع توقيع اتفاقيات أوسلو في عامَي  و، وأجّلت نقاش

القضايا الأساسية كالمستوطنات والقدس واللاجئين إلى جولات لاحقة، أجُهضت فيما بعد.

 

لحظة توقيع اتفاقية أوسلو

أنتجــت الاتفاقيــات ســلطة حكــم ذاتي عُرفــت باســم الســلطة الفلســطينية، وتقســيم الضفــة الغربيــة
البــالغ مساحتهــا  كيلــومترًا، والــتي تشكـّـل % مــن المساحــة الإجماليــة لفلســطين التاريخيــة

( ألف كيلومتر) إلى  مناطق غير متجاورة: المنطقة (أ)، والمنطقة (ب)، والمنطقة (ج).

الضفة الغربية التي تشمل جبال نابلس وجبال القدس، بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس
وجبال الخليل وغربي غور الأردن، والتي تقع غرب الأردن، وتحيطها “إسرائيل” من جهاتها الشمالية

والغربية والجنوبية، وقعت تحت تصنيف للأراضي، في مظهره السيادة وفي جوهره احتلال كامل.

وفق الاتفاقية، فإن المنطقة (أ)، وتشكلّ % من مساحة الضفة الغربية، ومن المفترض أن تسيطر
السلطة الفلسطينية فيها على معظم الشؤون في هذه المنطقة، بما فيها الأمن الداخلي؛ والمنطقة
(ب)، وتضـــم حـــوالي % مـــن الضفـــة، تســـيطر الســـلطة الفلســـطينية علـــى التعليـــم والصـــحة
والاقتصاد، وفي كلا المنطقتَين تتمتع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالسيطرة الأمنية الخارجية الكاملة،
بمعـنى أن باسـتطاعة القـوات الإسرائيليـة دخولهمـا في أي وقـت كـان، لتنفيـذ عمليـات اعتقـال أو حـتى

اغتيال.

أما المنطقة (ج)، وتشكلّ % من أراضي الضفة الغربية، وحسب اتفاقيات أوسلو، فمن المفترض
أن تتســلم الســلطة الفلســطينية شــؤون هــذه المنطقــة، خلال مرحلــة انتقاليــة، لكــن الأمــر القــائم هــو

تحكم “إسرائيل” بجميع شؤونها، بما فيها الشؤون الأمنية والتخطيط العمراني والبناء.

وعلى نقيض ما منحته اتفاقية أوسلو من اقتصاد للسلطة الفلسطينية، فإن نتائج الاتفاقية مكنّت
الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة الكاملة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحكمه بالمعابر والموارد
الطبيعيـة، بالإضافـة إلى القيـود الشديـدة الـتي يواجههـا الفلسـطينيون في التخطيـط والبنـاء، فإنهـم لا
يستطيعون الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه، فضلاً عن سيطرته على الشؤون المدنية والأمنية
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في المنطقة (ج).

 كمــا احتفــظ الاحتلال بالســيطرة العســكرية الكاملــة علــى الضفــة الغربيــة، رغــم مــا منــح الاتفــاق مــن
سيطرة على شؤون الأمن الإداري والداخلي في أجزاء من الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، أي
أن جيـش الاحتلال يمتلـك الحـق، بموافقـة مسـبقة مـن السـلطة الفلسـطينية الموقّعـة علـى الاتفـاق،

بالدخول إلى هذه المناطق في أي وقت يشاء.

تقـول منظمـة بتسـيلم إن “إسرائيـل” منعـت الفلسـطينيين مـن البنـاء في أجـزاء كـبيرة مـن الأراضي في
المنطقــة (ج)، كمــا منعتهــم حــتى مــن إمكانيــة الوصــول إلى أجــزاء كــبيرة مــن المنطقــة، بجــانب رفــض
الاحتلال بشكل منتظم طلبات الحصول على تصاريح بناء في المنطقة، و”تعيين مساحات شاسعة
 تابعـــة للدولـــة… ومنـــاطق لإطلاق النـــار، ومحميـــات طبيعيـــة وحـــدائق

ٍ
مـــن الأراضي بوصـــفها أراض

ــاء في المنطقــة (ج) ــن يحــاولون البن ــأن الفلســطينيين الذي ــدته الأمــم المتحــدة ب كّ ــة”، وهــو مــا أ وطني
يخضعون لأوامر من الاحتلال بهدم المنازل، ما يؤدي إلى نزوحهم وتعطيل سبل عيشهم.

التنسيق الأمني: حصار إسرائيلي بيد فلسطينية
التقســيمات الجغرافيــة والأمنيــة الــتي خطّتهــا اتفاقيــة أوســلو اســتدعت وجــود تنســيق أمــني بين
السـلطة المنـوي تشكيلهـا بمـوجب الاتفاقيـة والاحتلال، وبـدلاً مـن أن يكـون التنسـيق الأمـني لتسـهيل
يـــارة الأسرى وغيرهـــا، أصـــبح التنســـيق وســـيلة مـــن وسائـــل حيـــاة الفلســـطينيين لـــدواعي العلاج وز

الاحتلال لحصار الفلسطينيين والتضييق عليهم.

بات التنسيق الأمني في المناطق الفلسطينية يتعدّى المفهوم البسيط بتنسيق تصاريح العلاج والعمل
والســفر، إلى أن تكــون الأجهــزة الأمنيــة للســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة هــي عين الاحتلال

وأداته للوصول إلى المقاومين وملاحقتهم، والضغط على عائلاتهم.

وبينمــــا اجتهــــد “نــــون بوســــت” في إجــــراء مقابلــــة مــــع أحــــد المعتقلين الســــابقين لــــدى الســــلطة
الفلسطينية، فإن الخيارات كانت شحيحة بفعل سياسة “الباب الدوار”، حيث يعاد اعتقال أغلب
المعتقلين السياســيين لــدى الســلطة الفلســطينية مــن قبــل جيــش الاحتلال الإسرائيلــي بعــد الإفــراج
عنهم، كما يواجه عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال محاكمات في محاكم السلطة

الفلسطينية -إلى جانب المحاكم الإسرائيلية- على خلفيات ذات طوابع وطنية.

عمر عسّاف، عضو الحراك الوطني الديمقراطي، يشرح لـ”نون بوست” كيف يشكل التنسيق الأمني
أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي في حصار وقمع الفلسطينيين

يــات النضــال الفلســطينية وبينمــا تعــد حيــازة السلاح المقــاوم في الضفــة الغربيــة أمــرًا مشروعًــا لضرور
ومقاومة المحتل، توجّه المحاكم الفلسطينية لمن وجّه سلاحه صوب المحتل، أو عقد العزم على ذلك،



تهمةَ حيازة السلاح غير المشروع، كما تلاحق كل أنواع الدعم الخارجي الذي قد يأتي للفلسطينيين
مــن خــا بواباتهــا الرســمية، بتهمــة “جمــع أمــوال مــن مصــادر غــير مشروعــة”، وبالحــال ذاته يعيــد

الاحتلال اعتقال الفلسطينيين والتحقيق معهم بسبب هذه التهم ذاتها، ويدور الباب مجددًا.

يــن الأســود في مدينــة نــابلس، تكــاتفت جهــود الســلطة الفلســطينية وقــوات مــؤخرًا، مــع انطلاقــة عر
يــن وأهلــه ومحاولــة ملاحقتهــم واعتقــالهم أو قتلهــم، فبينمــا قتــل الاحتلال في التضييــق علــى العر
يـن، اعتقلـت السـلطة الفلسـطينية عـددًا مـن أفـراده، منهـم مصـعب الاحتلال عـددًا مـن مقـاتلي العر
اشتيــة، ودفعــت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بقواتهــا وقناصاتهــا إلى شــوا مدينــة نــابلس لمنــع

الاحتجاجات والمظاهرات تنديدًا باعتقال مصعب ورفاقه.

في وقــتٍ آخــر، وبينمــا لا تســتطيع الأجهــزة الأمنيــة بعناصرهــا الــدخول بشكــل واســع إلى المخيمــات
الفلسـطينية، تـترَك مهمـة اعتقـال الفلسـطينيين إلى قـوات الاحتلال، وقـد كـانت مـن إحـدى السوابـق
اعتقــال جيــش الاحتلال الشــابين صالــح وأحمــد فــ مــن مخيــم عايــدة بــبيت لحــم وتســليمهما إلى
السلطة الفلسطينية للتحقيق معهما، فيما أشارت المؤسسات الحقوقية والمعنية بشؤون المعتقلين

السياسيين إلى تعرضهم للتعذيب في سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية.

د الاستيطاني.. أوسلو في عرض الحائط التمد
بينمـا همّشـت اتفاقيـة أوسـلو قضيـة الاسـتيطان في الضفـة الغربيـة، فـإن الاحتلال وبينمـا كـان يوقّـع
ضاحكًا على اتفاقية خلقت هدوءًا نسبيا بعد انتفاضة الحجارة، وشرعنت احتلاله في فلسطين، كان
يتمــدد ويتوســع في اســتيطانه والتهــامه للأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، هــذا
القطــاع الأخــير الــذي حــوّل ترابــه كابوسًــا للمســتوطنين حــتى انســحبت “إسرائيــل” في خطــوة أحاديــة

. الجانب من القطاع عام

تبدأ قصـة المستوطنة بالسـيطرة علـى بقعـة صـغيرة المساحـة مـن الأرض لأمـور عسـكرية -كمـا يصـفها
الاحتلال-، يختارها الاحتلال بدقة، كحال أي استعمار في التاريخ، على قمم الجبال لا الوديان، والتربة

المناسبة للإنتاج الزراعي، بجانب مصادر المياه المتوافرة.

كيد الاستيلاء على المنطقة المحيطة، لما فالفكر الاستعماري عادةً يرى أن الاستيلاء على القمة يعني بالتأ
تــوفره القمــم مــن كشــف المنــاطق المجــاورة ومحــاصرة الشعــب الواقــع تحــت الاحتلال، وإخضــاعه

للسيطرة الأمنية والمراقبة الكاملة عبر أبراجه.

ويتعــاون الاحتلال ومســتوطنوه علــى ذلــك، إذ يصــعد المســتوطنون إلى قمــة الجبــل الــذي ينــوون
يــارات عشوائيــة” تنتظم تــدريجيا، وتتطــور إلى وضــع منــازل متنقلــة الســيطرة عليــه، تحــت مســمّى “ز

(كرافانات)، ويحيطونها بالسياج لتحديدها، ثم تبدأ الجراّفات عملها.

وينتهز الاحتلال في مخططه الاستعماري ما منحته إياه اتفاقية أوسلو من سيطرة مدنية وعسكرية

https://www.noonpost.com/content/43239


على منطقة (ج)، إذ يستغل مباشر ما نسبته % من مجمل المساحة المصنفة (ج)، والتي تسيطر
المجـــالس الإقليميـــة للمســـتوطنات علـــى % منهـــا، فيمـــا بلغـــت مساحـــة منـــاطق النفـــوذ في
المســـتوطنات الإسرائيليـــة في الضفـــة الغربيـــة (تشمـــل المساحـــات المغلقـــة والمخصـــصة لتوســـيع هـــذه
% وتمثل ما نسبته حوالي ، كيومترًا كما هو الحال في نهاية العام  المستعمرات) نحو

 عسكري.
ٍ
من مساحة الضفة الغربية، ويمنع على الفلسطيني الدخول إليها، بموجب أمر

اليــــوم بحســــب مكتــــب الأمــــم المتحــــدة لتنســــيق الشــــؤون الإنسانيــــة في الأراضي الفلســــطينية
المحتلة “أوتشـا”، يُحظـر علـى الفلسـطيني الوصـول إلى % مـن أراضي الضفـة الغربيـة بموجب أمـر
ــصة لأغــراض التــدريب العســكري أو كحــدود فة كمنطقــة إطلاق نــار مخصعســكري، بحجّــة أنهــا مصــن

منطقة عازلة.

ويشــير مركــز الإحصــاء الفلســطيني إلى أن الاحتلال الإسرائيلــي يصــادر مــا نســبته % مــن مساحــة
الضفة الغربية لأغراض القواعد العسكرية، ومواقع التدريب العسكري، وبلغ عددها في نهاية العام
 في الضفة الغربية  موقعًا، منها  مستوطنة و بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء

تابعة لمستوطنات قائمة، و بؤرة استعمارية.

يــر الواقــع الجيوســياسي الــذي أفــضى إلى إحكــام الاحتلال قبضتــه علــى وبينمــا نتنــاول في هــذا التقر
يادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع الضفة الغربية، فإنه من الجدير الإشارة إلى أن عام  شهد ز
 إلى  المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فقد ارتفع عدد المستوطنين فيها منذ عام
ألفًا و مستوطنًا بزيادة %، وشكلّ المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة .% من إجمالي

“سكان إسرائيل”.

وفي  ارتفعـت نسـبة المسـتوطنين إلى الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة إلى حـوالي  مسـتوطنًا

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3699
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/movement_and_access_in_the_west_bank_arabic.pdf


مقابـل كـل  فلسـطيني، في حين بلغـت أعلاهـا في محافظـة القـدس حـوالي  مسـتوطنًا مقابـل
كل  فلسطيني.

وبحسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى يناير/
كانون الثاني  ما يقارب  ألفًا و مستوطنًا، دون أن يشمل هذا العدد مستوطنات في
محيط القدس، إذ يعدها الاحتلال أجزاء من مدينة القدس (عاصمته الوهمية)، مثل نافيه يعقوف،
ـــات الرســـمية الفلســـطينية فتحصي ـــف وغيرهـــا، أمـــا البيان ـــف، جفعـــات زئي رامـــوت، بســـجاف زئي
. ألـف مسـتوطن في مسـتوطنات محافظـة القـدس، بمـا يعـادل % مـن عـدد المسـتوطنين

الكلي.

لم يختلــف الحــال كثــيرًا في القــدس، العاصــمة الفلســطينية، والــتي بقيــت قضية معلقــة لم تحسَــم منــذ
توقيع اتفاقية أوسلو، حيث تصاعدت مساحة المستوطنات في مدينة القدس من  دونمًا عام
، ألـف دونـم عـام . كـثر مـن ، وهـو العـام الثـاني للاحتلال الإسرائيلـي للمدينـة، إلى أ
وهــذا يعــني أن مساحــة المســتوطنات ارتفعــت بمعــدل  ألــف دونــم ســنويا علــى طــول الفــترة

.%. المذكورة، بمعنى أنها ارتفعت بمعدل

وبعــد اتفاقيــة أوســلو، تجــاوز أعــداد المســتوطنين في القــدس مــن بضعــة مســتوطنين وقــت احتلال
كثر من . ألف مستوطن، وهو ما شكلّ .% من سكان المدينة، القدس عام  إلى أ

كثر من . آلاف مستوطن. في حين ارتفعت أعدادهم عام  إلى أ

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2021
https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/9801/analysis-location-jewis%5B%E2%80%A6%5Dsalem-and-struggle-over-capital.pdf?sequence=1&isAllowed=y


تفتيت الضفة
بالتوازي مع التهام الاحتلال نحو % من مساحة الضفة الغربية، يعمل الاحتلال الإسرائيلي على
تشديـد القبضـة علـى الفلسـطينيين مـن خلال البنيـة التحتيـة، والطـرق الالتفافيـة، والحـواجز المتنـاثرة

عليها، وجدار الضم والفصل العنصري.

في وقت يضــع فيــه الاحتلال الإسرائيلــي كافــة العراقيــل لتشديــد الخنــاق والتضييــق علــى التوســع
العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، التي ما زالت تقبع
تحـت سـيطرة الاحتلال الاسرائيلـي الكاملة؛ تخصـص سـلطات الاحتلال للمسـتوطنات الإسرائيليـة في
المقابل مساحات كبيرة من الأراضي المرتبطة بالبنية التحتية المتقدمة، مثل الطرق الالتفافية المخصصة

لليهود فقط، والتي تتجنّب المرور في المناطق الفلسطينية.

طرق التفافية: المستوطنون أولاً
يعمـل الاحتلال علـى تقطيـع الضفـة الغربيـة بشـوا عرضيـة مرتبطـة مبـاشرة بــ”إسرائيل”، كجـزء مـن
، بمــوجب أمــر عســكري إسرائيلــي خــاص بــالطرق ويحمــل الرقــم ، مخطــط أعُلــن عنــه عــام
والذي يهدف إلى شقّ طرق طولية من شمال الضفة إلى جنوبها، ومن الغرب إلى الشرق، والوصول

نهاية إلى تفتيت الضفة الغربية وحشر التجمعات الفلسطينية.

وصحيح أن “إسرائيل” تتيح بهذه الطريقة المواصلات بين “الجُزر” الفلسطينية التي أنشأتها، لكنها
تمنـع التواصـل الجغـرافي بين البلـدات، مـا يمكنّهـا مـن قطـع المـواصلات بسـهولة بين المنـاطق المختلفـة

داخل أراضي الضفة الغربية.

 

https://www.btselem.org/arabic/settlements


أنشأت “إسرائيل” شبكة طرق تحت اسم “شوا نسيج حياة” تمتد لعشرات الكيلومترات (تصوير:
وهاج بني مفلح)

ولضمان أمن المستوطنين، أنشأت “إسرائيل” منظومة شوا بديلة مخصّصة للمستوطنين فقط
 صـودرت مـن الفلسـطينيين، تشمـل هـذه

ٍ
تسـمّى “شـوا نسـيج حيـاة”، شُقّـت هـي أيضًـا في أراض

 يبلــغ طولهــا التفافيــة، وبحســب “أوتشــا” شقّــت “إسرائيــل” شــوا ــا وشــوا المنظومــة أنفاقً
كيلومترًا تشمل  نفقًا وممرا تحت الأرض، منها  كيلومترات داخل مدينة الخليل، إضافة إلى نحو
 كيلــومترًا يفــرض فيهــا قيــودًا جزئيــة علــى اســتخدام هــذه الطــرق مــن قبــل الفلســطينيين، ومنــح
مساحـة يبلـغ متوسـط عرضهـا  مـترًا علـى كـل جـانب مـن جـانبيَ هـذه الطـرق، يمنـع فيهـا إقامـة
 ســكنية أو تمديــد خطــوط للميــاه أو حفــر قنــوات أو مــدّ أسلاك مــن أي نــوع، إلا بموافقــة لجنــة

ٍ
مبــان

التنظيم الهيكلي الأعلى المكوّنة من الموظفين “الإسرائيليين” فقط.

ومؤخرًا ينفّذ جيش الاحتلال في الضفة الغربية مخططات لشبكة طرق وجسور وأنفاق وبنى تحتية،
يز المستوطنين على حساب الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة من شأنها ترسيخ وجود قواته وتعز
الغربيـة، وتتـوّ مشـاريع الطـرق الاسـتيطانية حاليـا علـى عـدة محافظـات فلسـطينية، منهـا الخليـل

وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية، ونابلس وقلقيلية شمالاً.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/25/%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1


انصب حاجزًا مفاجئًا!
بعــد أن أسّــس الاحتلال لطرقــه الالتفافيــة علــى امتــداد الضفــة الغربيــة، أصــبح مــن الســهل عليــه أن
 سريع مع كل هبّة شعبية أو عمليات مقاومة متصاعدة، في إجراءات عقابية

ٍ
ينصب الحواجز بشكل

يــد منهــا كشــف الحاضنــة الشعبيــة للمقاومــة، ومنــع انتقالهــا إلى منــاطق الضفــة وانتقام جمــاعي ير
الأخرى، وترسيخ وجوده الاستعماري.

في حـديثه لــ”نون بوسـت”، يقـول الناشط وهـاج بـني مفلـح مـن بلـدة بيتـا قـرب مدينـة نـابلس، الـتي
كتوبر/ تشرين الأول : “قبل الحصار، كنت فرض عليها الاحتلال حصارًا لمدة  أسابيع في شهر أ
يـق مـن بيتـا لنـابلس نحـو نصـف ساعـة، أمـا أتـوجه لمدينـة نـابلس بشكـل يـومي، حيـث يسـتغرق الطر
كملــه، أو أضطــر إلى المــبيت في يــق اليــوم بأ ــا، وفي ظــل الحصــار، فمــن المحتمــل أن يســتغرق الطر حالي
المدينة، كما ارتفعت تكلفة المواصلات من  شيكلات (أقل من  دولارات أمريكية) إلى  شيكل

( دولارًا أمريكيا)، وذلك لصعوبتها وندرتها”.

ويشـير بـني مفلـح إلى تعرضّهـم المسـتمر لخطـر محتمـل من المسـتوطنين، أمـام عيـون جيـش الاحتلال
الإسرائيلــي، مضيفًــا: “كــوني ناشطًــا أوثـّـق اعتــداءات المســتوطنين والجيــش، تعرضّــت لســحب هــويتي
الفلســطينية وبطــاقتي الجامعيــة مــن قبــل أحــد ضبــاط جيــش الاحتلال خلال تغطيــتي لاعتــداءات

المستوطنين والاحتلال المتكررة على بلدة حوارة”.

يـة بيتـا، الـتي تشهـد محـاولات مسـتمرة لإقامـة بـؤر اسـتيطانية، الحـاجز الـذي فرضـه ويسـتذكر ابـن قر
يــة حــوارة، وتفتيش مســتمر للوافدين والخــارجين مــن مدينــة الاحتلال خلال فــترات سابقــة عنــد قر

نابلس، والتنكيل بانتظارهم لساعات طويلة على الحاجز.



 

ساعـات الانتظـار الطويلـة للفلسـطينيين عنـد حـاجز أقـامه الاحتلال قـرب نـابلس (تصـوير: وهـاج بـني
مفلح)

 كانتون من خلال نحو  كثر من مزقّت الحواجز التي فرضتها “إسرائيل” الضفة الغربية إلى أ
بوابــة حديديــة علــى مــداخل المــدن والقــرى، ونحــو  حــاجز عســكري أو ســواتر ترابيــة تحول دون
ــة، لتســهيل عزلهــا وفصــل تجمعــات الفلســطينيين عــن ــاطق الضفــة الغربي تواصــل جغرافي بين من

بعضها.

محمد طروة، سائق عمومي، يتحدث لـ”نون بوست” حول معاناته مع الحواجز الإسرائيلية

وعلى غرار بني مفلح، تشتكي الصحفية ياسمين حنتولي من مدينة جنين صعوبة التنقل والاتصال
الــتي يعيشهــا ســكان المدينــة مــع المــدن الأخــرى، خاصــة بعد عمليــة حــومش أواخــر عــام ، والــتي
يـق الواصـلة بين جنين ونـابلس يـن، إذ أغلـق الاحتلال الطر أسـفرت عـن قتـل مسـتوطن وإصابـة آخر

والمدن الأخرى بإقامة سواتر ترابية صعّبت الحركة والمرور.

وتقـول حنتـولي في حـديثها لــ”نون بوسـت” إن مـا زاد الأمـر سـوءًا هـو عـدم وجـود موعـد دقيق ليفتـح
الحاجز الذي نصبه الاحتلال قرب مكان عملية حومش، فضلاً عن وجود مستوطنين قربه يرشقون
الحجارة على الفلسطينيين، أو حتى إطلاق النار عليهم، وكصحفية فلسطينية تذكر حنتولي أن هذه

الإجراءات العقابية التي يتخذها الاحتلال ضاعفت من الوقت المطلوب للتنقل والوصول.

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3699
https://www.maannews.net/news/2056426.html


يــج، يشــير إلى أن الفلســطينيين يخسرون حــوالي  مليــون ساعــة عمــل معهــد الأبحــاث التطبيقيــة أر
ر تكلفة الخسائر بنحو  مليون دولار، ا بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدسنوي
بالإضافــة الى اســتهلاك وقود إضــافي بحــوالي  مليــون لــتر ســنويا، تقــدّر تكلفتهــا بنحــو  مليــون

دولار.

“الحواجز المجسّمة”
يشــار إلى المكعبــات الاســمنتية والبوابات الحديــدة والسواتر الترابيــة والحجــارة الــتي يفرضهــا الاحتلال
الإسرائيلــي علــى مــداخل القــرى والمــدن الفلســطينية باســم “الحــواجز المجسّــمة”، وهــي تمنــع مــرور
السيارات تمامًا، وتقطع أوصال الضفة الغربية إلى مناطق منفصلة، وتتغير حدّة التقييدات المفروضة
 إلى آخــر، وفــق مــا أحصــاه

ٍ
علــى مــن يرغــب بــالمرور عــبر هــذه الحــواجز، مــن حــاجز إلى آخــر، ومــن آن

مركز بتسيلم:

 في جزء من الحواجز تحظر “إسرائيل” مرور الشباب من فئة عمرية معيّنة تتراوح غالبًا ما بين –
إلى  عامًا، وينتشر هذا التقييد بصورة خاصة في الحواجز الموجودة في منطقة نابلس.

 إلى آخر تفرض “إسرائيل” حظرًا جارفًا يتم بموجبه منع كافة سكان منطقة معيّنة من المرور
ٍ
– من آن

سيرًا على الأقدام عبر الحواجز المعززة، أو عوضًا عن ذلك منع مرورهم بواسطة السيارات، ينتشر هذا
التقييد بصورة خاصة في الحواجز الموجودة في قضاء جنين ونابلس.

يـح الخاصـة الـتي تُعطـى بصـورة غالبًـا – في حـواجز معيّنـة، يسـمح بـالمرور فقـط للسـيارات ذات التصار
للمواصلات العامة وللسيارات التجارية فقط.

https://www.arij.org/ar/latest-ar/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-60-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b9/
https://www.btselem.org/arabic/israeli_civilians/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads?staffing%5B0%5D=3&location%5B0%5D=7


– في عدد من الحواجز تحظر “إسرائيل” بصورة تامة مرور السيارات الفلسطينية، بغضّ النظر عن
الملابسات.

ويمكن لبوابة حديدية واحدة أن تعزل تجمعات فلسطينية عن باقي مناطق الضفة، كما حدث عام
يـة قـراوة بـني حسـان غـرب محافظـة ، حين نصـب الاحتلال الإسرائيلـي بوابـة حديديـة عنـد قر
سلفيت، وعزل بذلك  قرى وبلدات فلسطينية عن سلفيت وبقية الضفة الغربية، وهي قراوة بني

حسان، بديا، سرطة، مسحة، الزاوية، رافات ودير بلوط، وجميعها تقع غربي سلفيت.

 

بوابة حديدية على مدخل قرية بيتا قرب مدينة نابلس (تصوير: وهاج بني مفلح)
أمـــا المكعبـــات الاســـمنتية فتظهـــر بصورتهـــا الجليـــة في الحصر والتضييـــق في شـــا الشهداء بمدينـــة
الخليل، حيث أغلق الاحتلال الشا عقب تنفيذ مستوطن لمجزرة المسجد الإبراهيمي في  فبراير/

شباط ، راح ضحيتها  شهيدًا وعشرات الجرحى.

بــدأ إغلاق الشــا بحــواجز مأهولــة تــدقّق في هويــات المــارةّ، وكــان أبرزهــا حــاجز علــى مــدخله الغــربي
أضُيفت له بوابات حديدية ومكعبات اسمنتية، ثم بوابات حديدية يطلق عليها “معّاطات”، وهي
بوابات لا تسمح إلا بمرور شخص يضطر للدوران معها، وقد سُمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى آلة فصل
الريش عن الدجاج، ومنذ عام  أغلق الجيش الإسرائيلي تمامًا مدخل الشا بحاجز عسكري
شديــد التحصين، وأضــاف بوابــة إلكترونيــة، وأعــدّ قــوائم للســكان لا يســمح لغيرهــم بالــدخول مــن

خلاله.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%84-7-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9/2265641
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%86%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2295569


 مسـتمر، ولا يشـترط
ٍ
ويتكـرر إغلاق المـدن والقـرى والبلـدات الفلسـطينية بــ”الحواجز المجسّـمة” بشكـل

اقترانــه بتنفيــذ الفلســطينيين لعمليــة مقاومــة، بــل هــي حاجــة الاحتلال الإسرائيلــي لضمــان إرهــاق
الفلسطيني وتجديد معاناته حتى في أوقات الهدوء النسبي.

جدار الفصل العنصري: مزّق أرضًا
ييـل شـارون بناء جـدار يفصل في أوج الانتفاضـة الثانيـة عـام ، بدأت حكومـة الاحتلال برئاسـة أر
كـثر مـن ثلثيهـا بينهـا وبين الفلسـطينيين علـى أرض الضفـة الغربيـة بطـول  كيلـومترًا، بُـني منهـا أ
حتى اللحظة، بذريعة توفير الأمن والحماية لـ”إسرائيل” من العمليات الفدائية، لكن الجدار، وكما هو
يا، قضم الكثير من الأراضي الفلسطينية وساهم في إحكام الحصار على الشعب ط له استعمار مخط
الفلســطيني وإفقــار اقتصــاده الــوطني بشكــل كــبير، كمــا عُزلت مــدن وبلــدات بكاملهــا عــن محيطهــا

الفلسطيني.

كثر من % من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على عزل جدار الضم والفصل العنصري أ
 تجمعًا فلسطينيا من إقامة الجدار، حيث تشير البيانات إلى وجود نحو  منشأة معزولة
 منشــأة متــضررة مــن إقامــة الجــدار، بالإضافــة الى نحــو  بين الجــدار والخــط الأخضر، ونحــو
ألف أسرة متضررة من الجدار، ناهيك عن وجود نحو  ألف فلسطيني في مباني معزولة بين الجدار

والخط الأخضر، ما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

حسن صبيحات، رئيس مجلس قروي في قرية رمانة، يتحدث لـ”نون بوست” حول التغيرات التي
طرأت على حياة أهالي البلدة بعد أن اقتحمها جدار الفصل العنصري

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2014/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3699


ولربما من أبرز الأمثلة الفلسطينية التي شتّتها جدار الضم والفصل العنصري، قرية الولجة جنوب
 متعّ، واحتوى بين

ٍ
غرب مدينة القدس، حيث استقر مسار الجدار العنصري الفاصل عليها بشكل

طياته جميع المساحات المبنية في القرية، لتصبح أشبه بسجن كبير و”كنتونات” معزولة، يصعب فيها
التواصل الجغرافي بين المنطقة والأخرى، وكحال أساليب الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية،

فإنه يحاول بشتى وسائله استفزاز الفلسطيني في قرية الولجة لدفعه على الرحيل.

يــة، ونصــبت ســلطاته بوابــات ومــع بنــاء الجــدار العنصري، فصــلَ الاحتلال الأراضي الزراعيــة عــن القر
زراعية في الجدار الفاصل تتحكمّ بدخول الفلسطينيين إلى أراضيهم، حيث شهدت تجربة البوابات
الزراعيــة الــتي وضعهــا الاحتلال في منــاطق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة تقليــص الســماح لأصــحاب

الأراضي بدخولها، ليُصار إلى المنع النهائي لاحقًا بحجّة “أمنية”.

 

يُحكـم جـدار الفصـل العنصري تطويـق الضفـة بالكامـل، ويتغلغـل داخـل قراهـا ويفصـل الجـيران عـن
بعضهم والأطفال عن مدارسهم

حصار نفسي: “نراقب ونحاصر”
إضافــةً إلى الأدوات السياســية والعســكرية، عمــد الاحتلال الإسرائيلــي فــرض أدوات حصــار نفســية
واجتماعية، ليس بدءًا بمنع السفر، والتهديد بالاعتقال، وسحب التصاريح، وليس انتهاءً بنشر أجهزة

مراقبة ذكية في شوا الضفة، ومراقبة الفلسطيني من خلال جهازه الذكي بين يديه.

https://www.noonpost.com/content/43155


منع السفر
يــات  حالــة منــع ســفر لفلســطينيين منــذ عــام  وحــتى مــايو/ أيــار ، وثّــق مركــز حر
يــق معــبر وفلســطينيات، منعَهــم الاحتلال الإسرائيلــي مــن الســفر خــا الأراضي الفلســطينية عــن طر
الكرامة نقطة العبور الوحيدة للفلسطينيين إلى العالم الخارجي، ويمرّ خلالها  نقاط عبور: نقطة عبور
تتحكـم بهـا السـلطة الفلسـطينية، وثانيـة يتحكـم بهـا الاحتلال الإسرائيلـي، وثالثـة يتحكـم بهـا الجـانب

الأردني.

 تحاول
ٍ

وبنسبة كبيرة، يمثّل الأسرى المحرّرون وذويهم العدد الأكبر من الممنوعين من السفر، كعقاب
دًا موقّعًا على الفلسطيني فيه “إسرائيل” فرضه على الفلسطينيين، وفي بعض الأحيان تفرض تعه

 صامتة.
ٍ
بعدم نيته العودة إلى الضفة الغربية في حال مروره عبر معبر الكرامة، في عملية تهجير

يح سحب التصار
تصدر “إسرائيل”  نوعًا من التصاريح تسمح لفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة الدخول إلى
الأراضي المحتلة، وتختلف حسب المدة المسموحة فيها بالمكوث داخل “إسرائيل”، وحسب نوع سبب

الدخول، وتختلف كذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

أمــا عــن نــوع الســبب، فذلــك يتنــوع بين الأغــراض الطبيــة والدراســية والقضائيــة، وأغــراض العمــل
يارة الأسرى من درجة القرابة الأولى والمسجونين في سجون تقع داخل أراضي الـ ، عدا والعبادة، وز
ــار التجــار، وتســمح لهــم بالــدخول بســياراتهم ذات لوحــة التســجيل ــح الــتي تُصــدر لكب ي عــن التصار
يــح الشخصــيات السياســية الفلســطينية، وبحســب آخــر الإحصاءات يعمــل مــا الفلســطينية، وتصار

https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8/


يقارب  ألف فلسطيني في الداخل المحتل والمستوطنات.

ويحــاول الاحتلال الإسرائيلــي أن يفــرض معادلــة “التصريــح مقابــل حســن الســلوك”، ســعيًا لإعــادة
صــياغة الحاضنــة الشعبيــة الفلســطينية تجــاه أي شكــل مــن أشكــال المقاومــة، مســتخدمًا العقــاب
يـح، إضافـة إلى أي فلسـطيني عـبرّ قـولاً أو فعلاً الجمـاعي بحرمـان ذوي الأسرى والشهـداء مـن التصار

عن رفضه الاحتلال، وما يرافقه ذلك من إغلاق الحواجز ومنع حاملي التصريح من الدخول.

وعلــى سبيــل المثــال، يشير مركــز بتســيلم إلى أن “إسرائيــل” في أغســطس/ آب  ســحبت نحــو
 تصريح عمل من فلسطينيين من عائلة أبو عرام من يطا قرب الخليل، بعد تنفيذ إسماعيل
أبو عرام عملية طعن ضدّ مستوطن، والأمر ذاته حدث مع عائلة منفّذ عملية مستوطنة هار آدار نمر

الجمل من بيت سوريك، شمال غرب القدس، بعد سحب  تصريح عمل من أفراد العائلة.

الاعتقالات
كــثر الأعــوام دمويــة وكثافــة في الجرائــم  فلســطيني اعتقلــه الاحتلال خلال عــام ، وكــان أ
وعمليــات التنكيــل مقارنــة بــالعشر ســنوات الأخيرة، وفقًــا لمؤســسات الأسرى، وبينمــا أفــ عــن عــددٍ
منهم، لا يزال يقبع في سجون الاحتلال نحو  أسير فلسطيني، وتتراوح أحكام اعتقال الأسرى
من إداري لـ  شهور إلى مؤبدات، يعادل فيها المؤبد الواحد  عامًا، بهذه الصورة يخوّف الاحتلال
الإسرائيلــي الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة مــن إمكانيــة تعرضهــم للاعتقــال لــو فكــروا أو نفّــذوا أو

شاركوا أو خططوا أو تكلموا بما يسيء للاحتلال وأمنه.

ولطالمــا يعيــش الفلســطيني، رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً، في هــاجس متواصــل مــن إمكانيــة اعتقــاله في أيــة
لحظة وفي أي مكان دون أي سابق إنذار: جنود يحيطون بك، يقتحمون منزلك، أو من على الحواجز

https://www.btselem.org/arabic/routine_founded_on_violence/20180521_hundreds_of_palestinian_workers_prevented_from_entering_israel
https://www.addameer.org/ar/media/4966
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4rgTE0a28060533699a4rgTE0


المختلفــة، أو مــن خلال قوات خاصــة مــن مكــان عملــك، ويقيّــدونك، وتبــدأ حكايــة أســير فلســطيني
جديد.

التجسس على هواتف الفلسطينيين
خلال الأعوام الماضية، وبينما كانت عجلة التطور التكنولوجي آخذة بالدوران، كان الاحتلال بالتوازي
يســابق الزمــن في اقتنــاء وتطــوير أحــدث أجهــزة التجســس لمراقبــة الفلســطينيين وتحركاتهم، وتــدوين
كــبر كــمّ ممكــن مــن بيانــاتهم للاســتفادة منهــا في كيّ الــوعي، وبشكــل أهــم لتســهيل فــرض القبضــة أ
الأمنيــة وملاحقــة الفلســطينيين عنــد أي عمليــة مقاومــة تســتهدف الاحتلال الإسرائيلــي بمختلــف

مكوّناته.

يحصل مزوّدو خدمات الاتصالات والإنترنت الفلسطينيون على هذه الخدمات من مزوّد إسرائيلي،
وليس مباشرة من المزوّدين العالميين، ما يعني قدرة الاحتلال الإسرائيلي وبشكل مباشر الدخول وتتبع

جميع الاتصالات التي يجريها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

عضـو سـابق في وحـدة اسـتخبارات إشـارات النخبـة “” بـالجيش الإسرائيلي قـال، إن تـل أبيـب
بإمكانها الاستماع إلى أي محادثة هاتفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فكل هاتف تستورده غزة
س، وكل من يستخدم فيه ميكروفون إسرائيلي صغير للتجس عبر معبر كرم سالم (جنوب غزة) يُز

شبكتيَ المحمول الوحيدتَين في الأراضي المحتلة (جوال ووطنية) يتعرضّ للمراقبة كذلك.

وتتمّ مراقبة المكالمات والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو، وتُنسَخ هذه المحادثات وتُرسَل النصوص
المترجمة إلى وحدات المخابرات في الجيش والشاباك، ولا يكون الهدف أمنيا فقط، بل لهدف التخويف

https://www.noonpost.com/content/42371


والابتزاز ودفع الفلسطيني للتعاون مع الاحتلال.

“بلـــــــو وولـــــــف”.. قاعـــــــدة بيانـــــــات لوجـــــــوه
الفلسطينيين

 إباّن تنفيذ الفلسطينيين لعملية نوعية هي الأولى منذ الانتفاضة الثانية، باختطاف ، في عام
مستوطنين في مدينة الخليل قبل أن يعثر الاحتلال على جثثهم قرب المدينة، نصب الاحتلال مئات
الكاميرات في أنحاء الضفة الغربية كافة، والتي تزوّد الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق

في أي عملية.

ومع تكرار عمليات المقاومة الفلسطينية ودخول الضفة الغربية في حالة من الهبّة الشعبية المتواترة
الـتي تشتـدّ وتضعـف بين الفينـة والأخـرى دون التنبـؤ بحدوثها، نشرت صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت”
يــرًا عــام ، في أعقــاب اعتقــال الشــابين نصــير وقاســم عصــافرة مــن بلــدة بيــت كاحــل بادّعــاء تقر
الاشتباه بتنفيذهما عملية غوش عتصيون، والتي أسفرت عن مقتل جندي في جيش الاحتلال؛ على
أنــه “بفضــل نــشر كــاميرات المراقبــة الأمنيــة علــى طــول وعــرض المحــاور الرئيســية والفرعيــة في الضفــة
الغربيــة المحتلــة، تمكنّــت قــوات الاحتلال مــن إمســاك طــرف الخيــط الــذي قادهــا إلى المنفّذيــن، منــذ

اللحظة التي عُثر فيها على الجثة”.
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كـاميرات يسـتخدمها المسـتوطنون اليهـود تراقـب المـارة الفلسـطينيين في أحـد شـوا الخليـل. (مصـدر
الصورة: كوبي وولف – صحيفة واشنطن بوست)

بعد سنتَين، تغيرّ المشهد، ولم تعد كاميرات المراقبة بمفهومها البسيط هي من يراقب، بل تطوّر الأمر
يز الكاميرات الذكية، وهو وفق تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” عام ، وترجمه إلى تعز
ــا علــى تقنيــة هــاتف ذكي نــون بوســت” في وقــت ســابق، أطلــق الاحتلال حملــة مراقبــة تعتمــد جزئي“
تسـمّى “بلـو وولـف”، تلتقـط صـورًا لوجـوه الفلسـطينيين وتطابقهـا مـع قاعـدة بيانـات صـور واسـعة
ــى حــد تعــبير جنــدي ســابق- بأنهــا “فيســبوك الفلســطينيين” السريّ لجيــش النطــاق توصــف -عل
الاحتلال، ويرســل تطــبيق الهــاتف إشعــارات بألــوان مختلفــة لتنــبيه الجنــود حــول مــا إذا كــان ينبغــي

اعتقال الشخص أو تركه في حال سبيله.

وبحسب التقرير، فإن جنود الاحتلال تنافسوا على التقاط صور للفلسطينيين بمن فيهم الأطفال
وكبـار السـن، لبنـاء قاعـدة البيانـات الـتي تسـتخدمها تقنيـة “بلـو وولـف”، مـع منـح جـوائز لكـل وحـدة
كـبر عـدد مـن الصـور، ولكـن العـدد الإجمـالي للأشخـاص الذيـن وقـع تصـويرهم غـير واضـح، جمعـت أ

ويبدو أن عددهم وصل إلى الآلاف على الأقل.
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ســيدة فلســطينية تلتقــط صــورة لأحــد لعنصر أمــن إسرائيلــي بينمــا يلتقــط صورتهــا في أحــد شــوا
القدس،  ديسمبر . (مصدر الصورة: أحمد غرابلة – فرانس بريس)

وبفعل التقسيم المعقّد لمدينة الخليل، وتداخُل نطاقات المستوطنين مع الحيزّ الفلسطيني في المدينة،
يطبّق الاحتلال ما يطلق عليه اسم “مدينة الخليل الذكية”، التي تضمن شبكة أوسع من كاميرات
الدوائر التلفزيونية المغلقة، من بينها كاميرات مسح ضوئي للوجه لمساعدة الجنود عند نقاط التفتيش
علــى تعرف الفلســطينيين حــتى قبــل أن يُظهــروا بطاقــات الهويــة، مــا يــوفر رقابــة في الزمــن الفعلــي

لسكان المدينة يمكنها حتى رصد المنازل الخاصة في بعض الأحيان.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يعمـــد الاحتلال مصـــادرة كـــاميرات المراقبـــة الفلســـطينية المنصوبـــة داخـــل المـــدن
الفلسطينية عند أي عملية مقاومة، وذلك لتتبع المقاوم وخط سيره، ما يدفع الفلسطينيين في كل

مرة إلى إطلاق حملة إزالة كاميرات المراقبة لحماية المقاومين والحيلولة دون وصول الاحتلال إليهم.

انعكاسات الواقع على الفلسطينيين
لا شكّ أن ما أحدثه تمزيق الضفة الغربية جغرافيا بفعل اتفاقيات سياسية، مزقّ أيضًا نسيج حياة
الفلسطينيين، فمنذ نهاية انتفاضة الأقصى عام  والاحتلال يغيرّ مسارات العديد من القرى،
ويفصـلها عـن بعضهـا مـن خلال الجـدار العـازل أو الطـرق الالتفافيـة، كمـا ذكرنـا، مـا صـعّب مـن حيـاة

الفلسطينيين من الناحية الاجتماعية بسبب اختلاف طرق التواصل وطولها.

وكذلك، في حال لو قرر الاحتلال إغلاق الحواجز، فسيضطر الناس للالتفاف مسافات طويلة، وهو



ية قائم ما يتكرر بين فترة وأخرى، وهذه الأنماط من التعذيب والاستثمار في البنية التحتية الاستعمار
بشكل دائم، والأمر سيصبح أقسى عندما نعزل مدينة كاملة، مثل نابلس، عن بقية الضفة الغربية،
فسيصـــبح الأمـــر قاســـيًا للغاية كما يصـــف الكـــاتب والمحلـــل الســـياسي ســـاري عـــرابي، والارتباطـــات

الاجتماعية للفلسطينيين تتجاوز مكان الإقامة الواحدة للفرد الفلسطيني.

بالإضافة إلى عقبات أخرى، مثل التواصل الاقتصادي والاجتماعي والجامعات والمدارس، فضلاً عن
الحياة العامة، فمنطقة نابلس عمومًا، تجّارها وعمّالها، منتشرون في عموم مدن الضفة، ما سيؤثرّ
على الضفة الغربية ككل، وبالنسبة إلى الحياة الاقتصادية تكاد تتوقف حينما يجري محاصرة مدينة،

والهدف واضح هو جعلها نموذجًا عقابيا ومحاولة تحويل المقاومة إلى عبء على الناس.

بعد الانتفاضة الثانية والانقسام الفلسطيني الداخلي عام ، كانت سياسة الاحتلال الإسرائيلي
وحـتى السـلطة الفلسـطينية تقـوم علـى اسـتيعاب الجمـاهير للحفـاظ علـى الهـدوء النسـبي، وهـو مـا
تــدّ فيمــا بعــد مــن خلال فتــح المجــال للأيــدي العاملــة في الضفــة الغربيــة للعمــل في الــداخل المحتــل
والمســتوطنات، ثــم ظهــر مفهــوم تقليــص الصراع المتمثــل في اســتمرار الاحتلال مــع تحسين الأوضــاع

الاقتصادية بأقل حضور للاحتلال، أي بعبارات أخرى بدأ يتبلور نموذج السلام الاقتصادي.

حول ذلك، يستطرد عرابي القول إنه لطالما كانت المعالجات الأمنية الإسرائيلية تقوم على معالجات
جزئية تستهدف عدم إشراك الجماهير الفلسطينية كافة في الحالة، وعدم إشعارهم بوجود مشكلة
مــا، وبالتــالي فــإن الحصــار الجــزئي أو العلاج المــوضعي ينــد في إطــار ســياسات اقتصاديــة واجتماعيــة

كبر من الجانب الأمني. وسياسية أ



ويشدد الكاتب الفلسطيني على سعي الاحتلال لتحويل جغرافيات الفلسطينيين إلى ظروف متباينة،
بمعنى من يقاوم سيبقى يعاني من ظروف صعبة، أما من لا يقاوم فسيتمتع بظروف أفضل، وهذه

سياسة قديمة يجري استخدامها بشكل سياسي وثقافي واقتصادي أوسع مرحليا.

يــز التقســيم الجغــرافي للضفــة الغربيــة خدمــة أهــدافه يــد الاحتلال مــن خلال تعز ومــن زاويــة أمنيــة، ير
يــق الضفــة يعــني صــعوبة التحــرك وبالتــالي صــعوبة انتقــال المقــاومين الأمنيــة والعســكرية، حيــث تمز
والمطلــوبين مــن أمــاكنهم إلى أي مكــان، وصــعوبة انتقــال عتــادهم مــن منطقــة لأخــرى، وهــو مــا يــراه
الاحتلال عمليـة ضبـط وسـيطرة علـى الحركـة بمـا يحـول دون قـدرة المقـاومين علـى التحـرك والانتقـال

ونقل الخبرة إلى أماكن أخرى، ما يؤدي إلى حصر المقاومين في أماكن جغرافية محددة.

بالمحصــــلة، إن جميــــع الظــــروف الــــتي تعيشهــــا الضفــــة الغربيــــة زادت مــــن قــــدرة الاحتلال جيشًــــا
ومستوطنين في التغول على الفلسطينيين وارتكاب الانتهاكات بحقهم، مدفوعين بجرةّ القلم التي
وقّعهـا مـن تنصّـب السـلطة الفلسـطينية في اتفاقيـة أوسـلو، مشرعنًـا اقتحـام الاحتلال وعـدوانه علـى
الفلسطينيين في المحافل الدولية، بأنه يحقّ له الدخول العسكري، ويحقّ له أن يحافظ على “أمنه
ـع حالـة وأمـانه”، لكـن الاحتلال أمـام معادلـة صـعبة، فـالتغول الأمـني والعسـكري قـد يفـضي إلى توس
المقاومة وهو أمر يخشاه، إذ لطالما فشل الاحتلال سابقًا في كشف ظهر المقاومة، وفي تأليب القلوب

ضدّها.
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